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الفصل الأوَّل
كيف أثرت الإنترنت علي 

ة الأسريَّة العلاقات الاجتماعيَّ
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¤ الأســرة،أو »العائلــة«  Family هــي الخليَّــة الأســاس في 
المجتمــع، وأهــم جماعاتــه الأوَّليَّة.  والأســرة تُعــدّ الوحدة الاجتماعيَّة 
الأوَّلــي التــي ينشــأ فيهــا الفــرد ويتفاعَّــل مــع مكوناتها،ومــن ثــمَّ 
ــر علــي النمــوّ الشــخصي في مراحلــه الأوَّلي،ســابقة بذلــك  فهــي تؤثِّ
كافــة  بالفــرد في  المُحيطــة  البيئــة  توجــد في  أخــري  أيَّــة جماعــة 
ــاء الشــخصيَّة  ــر المســؤول الأوَّل عــن بن ــث تُعتب ــه العُمْرية.حي مراحل
ــة والثقافيَّة،كمــا أن الأســرة هــي النــواة الأوَّلــي لعمليــة »  الاجتماعيَّ
التنشــئة الاجتماعيَّــة « Socialization والتــي تتولــي تنشــئة أطفالهــا 

أو أفرادهــا في مراحلهــم العُمْريــة المختلفــة.

 الأسرة..كيف تواجه طوفان الإنترنت ؟

الدكتور »جراي ســمول« Gray Small ،من »جامعة كاليفورنيا« 
 Los Angeles  ،»بـــ »لــوس أنجلــوس University of California

يقــول في تصريــح لــه: »إنَّ التعــرُّض اليومــي للتكنولوجيــا الرَّقميــة  
مثــل: الهواتــف المحمولــة، والإنترنــت، قــد يغيــر مــن الطريقــة التــي 
تعمــل بهــا عقولُنــا  »، وبــرَّر« د. ســمول « هــذا بأنَّنــا عندمــا نقضــي 
وقتــاً طويــاً في التعامُّــل مــع الوســائل التكنولوجيَّــة - وعلــى الجانــب 
الآخــر نقضــي وقتــاً أقــلّ في التعامُّــل مــع الأشــخاص الحقيقيــن 
التعامُّــل  في  الأســاس  المهــارات  تدريجيًّــا  نَفْقِــد  يجعلنــا  فإنَّــه   -
وفَهــم  قــراءة  علــى  القــدرة  نَفْقِــد  كمــا  النَّــاس،  مــع  الاجتماعــي 
التعبيــرات علــى وجــوه النــاس، والتــي تظهــر أثنــاء المحادثــة معهــم.
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ويضيــف »د. ســمول« في ذات الســياق: »إنَّ الوصــات العصبيَّــة 
في المــخ - المســؤولة عــن التعامُّــل  مــع العلاقــات التــي تتــمَّ وجهــاً 
لوجــه - تُصبــح أضعــف، ويــؤدِّي هــذا إلــى أن يُصبــح الشــخص أقّــل 
لباقــةً في التعامُّــات الاجتماعيَّــة، وأقــلّ قــدرة علــى التعامُّــل مــع 

ــة«. ــاس، ويــؤدِّي هــذا بــه إلــى العزلــة الاجتماعيَّ النَّ

مــن هــذا المنطلق،فــإنَّ الأســرة ـــــ في زمــن العولمــة ومســتجداتها 
تواجــه  ـــــ   الإنترنــت  شــبكة  رأســها  الحديثة،وعلــي  التكنولوجيَّــة 
تحديــات أخري،لعــلّ أهمهــا تأثُّــر عمليــة التنشــئة الاجتماعيَّة بعوامل 
خارجيــة مُهــدِّدة لمنظومــة القيــم المتوارثــة، حيــث أثَّــرت  التكنولوجيــا 
بتقنياتهــا المُتعــدَّدة، وخصوصــاً في مجــال الاتصــال علــي العلاقــات 
الأُســرية التــي شــهدت تباعــداً وتقلُّصــاً في نوعيتهــا واســتبدل أفــراد 
الأُســرة بالتبــادُّل اللَّفظــي، والنقــاش، والتفاعُّــل المباشــر، التعامُّــل مــع 
التقنيــات، وبنــاء علاقــات افتراضيَّــة مــن خــال وســيط صامــت هــو 
»الإنترنــت« الــذي ســاعد علــي تســهيل العلاقــات والتفاعُّــات بطــرقٍ 

عديــدةٍ ولكنَّهــا بعيــدة أو متباعــدة في المــكان.

الاتصــال  وســائل  في  الكبيــرة  التطــوُّرات  حدثــت  أن  وبعــد 
أنمــاط  فتأثَّــرت  للمعــارف  جديــدة  مصــادر  ظهــرت  وتقنياتــه 
ففــي  التطــوُّرات،  بهــذه  ســلباً  والاجتماعيَّــة  الأُســرية  العلاقــات 
الــدول الغربيَّــة انخفضــت أهميــة الأســرة مُقابــل ارتفــاع دور وتأثيــر 
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وســائل الإعــام فمثــاً في عــام  1960 كانــت الأســرة هــي المصــدر 
الأســاس في التأثيــر علــي الأجيــال الصَّغيرة،تليهــا المدرســة،ثُمَّ دائــرة 
الأصدقــاء، فــدور العبــادة، ولــم يكــن لوســائل الإعــام دور يُذكــر في 
التأثيــر علــي هــؤلاء الصّغار،ولكــن في عــام 2004 احتلــت وســائل 
الإعــام المرتبــة الأولي،تليهــا جماعــة الأصدقــاء، وتراجعــت الأســرة 

إلــي المرتبــة الثالثــة، واحتلــت المدرســة المرتبــة الرابعــة.

ــا  ــر التكنولوجي ــف تؤثِّ ــذي يطــرح نفســه بشــدّةٍ: كي والســؤال ال
ــي التماســك الأُســري ؟ ــت عل ــا الإنترن ــة بمــا فيه الحديث

ــك« يحتــل  مكانــة  ــد أنَّ مفهــوم »التماسُّ في البدايــة يجــب أن نؤكِّ
مركزيــة في الدراســات الاجتماعيَّــة، ويحظــي بأهميــةٍ خاصَّــة لــدي كُلّ 
المُفكريــن الاجتماعيــن علــي اختــاف مدارســهم ومذاهبهــم الفكريــة.

ويُقابل هذا المفهوم في دراســات الأســرة مفهوم مماثل في قيمته 
ــي:  ــذي يعن ــك الأســري« Family cohesion  ال ــه هو»التماسُّ ودلالت
الرابطــة العاطفيَّــة القويَّــة الــذي تجمــع أفــراد الأســرة الواحــدة, هذه 
الفكــرة تــدل علــي التفاعُّــل الوجدانــي الإيجابــي الــذي يُميِّــز علاقــة 
الآبــاء والأُمَّهــات بأطفالهم،كمــا يتجلــي »التماسُّــك«  في الأنشــطة 
إلــي  للمحبَّة،بالإضافــة  الداعمــة  والمفاهيــم  والســلوك  المشــتركة، 
ــة شــخصياتهم وقدراتهــم،إذ  ــدة لســلوك الأطفــال وتنمي ــار المفي الآث
غالبــاً مــا يكــون الوالــدان الجهــات الرئيســة الفاعلــة في بنــاء شــبكة 
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العلاقــات الاجتماعيَّــة التــي يقيمهــا الأطفال.كمــا ترتبــط عمليــة 
النمــوّ الكميــة والنوعيــة لشــخصية الأطفــال ارتباطــاً وثيقــاً بطبيعــة 

وحجــم المــوارد التــي يوفرهــا لهــم الآبــاء

ــة والنفســيَّة أنَّ المراهقــن الذيــن  وقــد بيَّنــت الدراســات الاجتماعيَّ
تربطهــم علاقــة حميمــة بوالديهــم يحققــون مُعــدلات عاليــة في المدرســة، 
وتنخفــض لديهــم معــدلات التغيُّــب عــن المدرســة.كما تكــون معــدلات 
حــالات  نــدرة  عــن  للغاية،فضــاً  لديهــم ضعيفــة  المدرســي  التســرُّب 

التمــاس الرعايــة الطبيَّــة بســبب مشــكلات عاطفيَّــة أو ســلوكية.

لقــد زاد الاهتمــام بــن الباحثــن في الســنوات الأخيــرة بموضــوع 
التأثيــرات الاجتماعيَّــة للتكنولوجيــا الحديثة علي الأســرة والعلاقات 
الأُســرية، وبخاصَّــة التقانــة أو التكنولوجيــا الرقمية بأدواتها المُتعدِّدة 
ــة أن  والمختلفــة. وأبــرزت دراســات عديــدة أنَّ هنــاك احتمــالات قويَّ
يؤثّــر دخــول الهاتــف الجــوَّال، والفضائيــات والحاســوب،وبالذَّات 
ــن  ــي العلاقــة ب ــي العلاقــات الأُســرية عامَّة،وعل ــت عل ــي الإنترن عل
ــك الاتفــاق  ــةٍ خاصَّةٍ.وبرغــم ذل ــال والشــباب بصف ــن والأطف الوالدي
بــن المهتمين،فــإنَّ الآليــات الفعليــة التــي تُمــارس مــن خــال التقانــة 

الحديثــة بتأثيراتهــا ليســت معروفــة تمامــاً،ولا هــي محــل اتفــاق.
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ــات،أو  ــاب واســعاً أمــام تنافــس عــدة مقارب ــح الب وهــذا مــا يفت
بتعبيــر أدق عــدة فرضيــات لفهــم الطريقــة أو الطــرق التــي تؤثِّــر 
بواســطتها التقانــة الحديثــة، وبالــذَّات الإنترنــت علــي العلاقــات 
الاجتماعيَّــة في الأســرة، وتنافــس في ميــدان البحــث حــول هــذا 

الموضــوع ثــاث مقاربــات أو فرضيــات:

تتمثَّــل الفرضيــة الأوَّلــي فيمــا يُعــرف بـــ »الحــدود الأُســرية«  	 >
وســائل  إدخــال  أنَّ  تقتــرح  التــي   Family boundaries 

ــة إلــي البيــت، مثــل: الحاســوب والإنترنــت  التكنولوجيــا الحديث
يُهــدّد بإســقاط الحــدود الفاصلــة بــن العــام والخــاص.إذ يمكــن 
ــدة  ــرات وصراعــات عدي ــي ظهــور توتُّ ــة إل ــك التقان ــؤدي تل أن ت
ــذَّات  ــاء وأطفالهــم، وبال ــة بــن الآب بــن أفــراد الأســرة، وبخاصَّ

المراهقــن منهــم.

وتتعــدَّد أســباب تخــوف الآبــاء مــن الإنترنــت التــي يــرون فيهــا 
خطــراً كبيــراً بســبب مــا تلتهمــه مــن وقــت الأطفــال وإبعادهــم عــن 
ــا تفتحــه أمامهــم مــن عوالــم غريبــة قــد تُهــدّد  دراســتهم،ناهيك عمَّ
أخلاقهــم وســلوكهم،ولكن أيضــاً  لأنَّهــا تُهــدّد خصوصيــة الأســرة،لأنَّ 
الدخــول في مواقــع الشــبكة و»غــرف الدردشــة« chat rooms غالبــاً 
مــا يســتدعي تقــديم معلومــات خاصَّــة عــن الشــخص ومُحيطــه 
العائلــي لأفــرادٍ غربــاء،أو لــوكالاتٍ تجاريــةٍ، ومــن ثــمَّ يضــع الطفــل أو 
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المراهــق تلــك المعلومــات في متنــاول مُســتعملي الإنترنــت مــن الغربــاء.
بــل لقــد ثبــت فعــاً أنَّ الشــركات التــي تمتلــك المواقــع أو تديرهــا 
ــا  ــا هــي ذاته ــود عليه ــا يع ــك المعلومــات فيم لا تكتفــي باســتعمال تل
بالفائدة،بــل تقــوم أيضــاً بالتنــازل عــن تلــك المعلومــات الخاصَّــة 
لمنتســبيها، أو تبيعهــا لأطــرافٍ أخــري لأغــراضٍ تجاريــةٍ ودعائيــةٍ 
ــن  ــات ب ــر العلاق ــي توتُّ ــؤدي إل ــا ي ــك أيضاً.وهــذا م ــر ذل وربمــا لغي
الآبــاء والأبنــاء بشــكلٍ مســتمر،لأنَّ الآبــاء يــرون في ذلــك مصــدراً 
ــا  ــدّد مصالحه ــا الأســرة وتُه ــرَّض له ــد تتع ــرة ق رئيســاً لمخاطــر كثي

ــة. ــة والمعنوي المادي

الوقــت«  توزيــع  »إعــادة  المُســماة  الثانيــة  الفرضيــة  وتــري  	 >
تغييــرات  لحــدوث  كبيــرة  احتمــالات   Redistribute time 
في تماسُّــك الأســرة بســبب أنَّ اســتخدام الإنترنــت إنمــا هــو 
نشــاطاً يســتهلك وقــت الأفراد،ومــن ثــمَّ فهــو يُقلّــص مــن مقــدار 
هــذه  أنصــار  أخري،يــري  للأســرة.بعبارةٍ  المُخصَّــص  الوقــت 
الإنترنــت  الأفــراد علــي  الــذي يقضيــه  الوقــت  أنَّ  الفرضيــة 
أفــراد  مــع  يقضونــه  الــذي  الوقــت  حســاب  علــي  ســيكون 
الأســرة الآخرين،خاصَّــة الزوجــن فيمــا بينهمــا،أو الوالديــن 
مــع أطفالهما.وهــو مــا يــؤدي إلــي ضعــف التماسُّــك الأُســري 
ســواء تعلَّــق الأمــر بالعلاقــة بــن الزوجــن،أم تعلَّــق بالعلاقــة بــن 
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الآبــاء والأطفال،خاصَّــة المراهقين،الذيــن يكونــون بحاجــةٍ كبيــرةٍ 
للدعــم المعنــوي والأخلاقــي مــن الوالديــن في مرحلــةٍ حاســمةٍ 

مــن نمــوِّ شــخصياتهم.

أمَّا الفرضية الثالثة التي تقوم علي فرضية» تركيبة الشخصيَّة   	 >
Personal combination فإنَّهــا تعتقــد أنَّ التكنولوجيــا الحديثة 

ــات الأُســرية.إذ إنَّ كُلَّ  ــي العلاق ــر عل ــت لا تؤثّ ــذَّات الإنترن وبال
التغيُّــرات التــي تحــدث في العلاقــات الأُســرية،وكذا الصراعــات 
يُميِّزهــا  الــذي  التماسُّــك  تصيبها،وضعــف  التــي  والتوتُّــرات 
ليــس بالضــرورة ناتجــاً عــن اســتعمال هــذه التكنولوجيا،بــل عــن 
اســتعدادات قبليــة متأصلــة في شــخصية الأفــراد المُســتخدمين 
بكثرةٍ،خاصَّــة  الإنترنــت  يســتخدمون  الذيــن  فالأفــراد  لهــا، 
ــذَّات لديهــم،  المراهقــن، يتميــزون بضعــف المفهــوم الايجابــي لل
ــر ســلباً علــي العلاقــات بــن أفــراد  وهــذه الســمة هــي التــي تؤثِّ

ــن والمراهقــن. ــذَّات بــن الوالدي الأســرة، وبال

ــداً  ــت تحدي ــة والإنترن ــا الحديث ــا بخصــوص دور التكنولوجي أمَّ
ــد  ــة فق ــات الاجتماعيَّ ــراد والعلاق ــاء وصياغــة اتجاهــات الأف في بن
أبــرزت دراســة مهمــة حــول هــذا الموضــوع أُجريــت في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيَّــة في منتصــف التســعينيات مــن القــرن العشــرين أنَّ 
ــة  ــة لتراجــع الالتــزام المدنــي والمشــاركة الاجتماعيَّ هنــاك نزعــة قويَّ
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مــن قِبــل المواطنــن خــال الســنوات الـــ 35الماضية.حيــث لوحــظ 
إقبــال المواطنــن علــي الانتخابات،كمــا ضعــف إقبالهــم  تراجــع في 
علــي الكنائس،وقــلّ الاهتمــام بالشــأن العــام ومناقشــته مــع الآخريــن، 
النــاس  صــار  التطوعية،كمــا  التنظيمــات  في  عضويتهــم  وتراجعــت 

يلتقــون بدرجــةٍ أقــلّ في المناســبات الاجتماعيَّــة

وبيَّنــت الدراســة أنَّ هــذا التراجــع في الالتــزام الاجتماعــي أدي 
إلــي عواقــب ســلبيَّة علــي الجســم الاجتماعي والعلاقــات الاجتماعيَّة 
ــي المســتوي الاجتماعــي صاحــب تراجــع  ــي الأفــراد أيضــاً، فعل وعل
الالتــزام الاجتماعــي ارتفــاع في الفســاد، ونقــص في فاعليــة الحكــم 
وارتفــاع في مُعــدلات الجريمــة. وقــد ثبــت بالممارســة أنَّ المواطنــن 
الذيــن يشــاركون في الحيــاة المدنيــة والعامَّــة يحققــون منافــع كثيــرة، 
ــم فيهــا أبناؤهــم تســير بشــكلٍ أفضــل، وتصبــح  فالمــدارس التــي يتعلَّ
ــإنَّ الانســحاب مــن  ــردي ف ــي المســتوي الف ــا عل ــة .أمَّ شــوارعهم آمن
ــة فهــو يــؤدي إلــي العزلــة والانطوائيــة، ومــن  الالتزامــات الاجتماعيَّ
ثــمَّ إفقــار نوعيــة الحياة،فضــاً عــن تراجــع خطيــر في مســتوي 
الصحَّــة النفســيَّة والفيزيقيــة. ولقــد ثبــت أيضــاً بمــا لا يــدع مجــالاً 
ــة واســعة  ــاس الذيــن لديهــم شــبكة علاقــات اجتماعيَّ للشــكّ، أنَّ النَّ
يتمتعــون بصحَّــة نفســيَّة وفيزيقيــة أفضــل، ويشــعرون بسَّــعادةٍ أكبــر 

في حياتهــم.
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هل من ضرورة حقيقية لتواجد الإنترنت داخل البيت ؟

لا يمكــن إنــكار أنَّ الاتصــال علــي شــبكة الإنترنــت الآن مــن 
ــات المعاصــرة،  ــاس في المجتمع ــاة معظــم النَّ العناصــر المهمــة في حي
حيــث انتشــرت اســتخدامات الاتصــال بشــبكة الإنترنــت في أماكــن 
ــازل، وأصبــح الجميــع ومــن بينهــم  العمــل والمــدارس والمكتبــات والمن
الأطفــال والشــباب مــن المُســتخدمين الدائمــن لهذه الشــبكة. وتُشــير 
الإحصائيــات إلــي أنَّ 60٪  مــن المنــازل في الــدول المتقدمــة تمتلــك 
علــي الأقــلّ جهــاز كمبيوتــر، فهــل الأمــر يختلــف في الــدول الناميــة 

ــة ؟ ومــن بينهــا الــدول العربيَّ

في الحقيقــة ورغــم أنَّهــا أقــلّ مــن حيــث الاســتخدام، إلَّ أنَّ 
ــى أنَّ مؤشــرات اســتخدام  ــاك نمــوّاً ســريعاً في هــذا المجــال حت هن
تقنيــات الاتصــال الحديثــة في الــدول العربيَّــة الخليجيَّــة تُضاهــي 

الــدول المتقدمــة، بــل تفــوق العديــد منهــا.

وقــد توصلــت نتائــج بعــض الدراســات إلــى موافقــة أغلبيــة 
ــزل،  ــى ضــرورة وجــود الإنترنــت في المن ــة الدراســة عل الأُمَّهــات عين
ــرون  ــا  ي ــات بنســبة قدرهــا69‚ 9٪  .كم ــن الضروري ــح م ــه أصب وأنَّ
أنَّ للإنترنــت إيجابيــات، وأنَّ ايجابياتــه أكثــر مــن ســلبياته,كما يــرون 
أنَّ الإنــاث والمراهقــن هــم أكثــر اســتخدماً للانترنــت, ممَّــا يــدل 
ــه يمثــل المصــدر  علــى أهميــة الإنترنــت في الوقــت الحالــي، حيــث أنَّ

الرئيــس للمعــارف والمعلومــات.
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إنترنــت«  »بيــو  قِبَــل مؤسَّســــــة  مــن  أُجْــري  اســتطلاعٌ  وجــاء 
Pew Internet في عــرض آراءِ نحــوِ 2252 أســرة، وخَلصــت إلــى  

أنَّ الأســر التقليديــة تواجــه ضغــوط الحيــاة العصريــة المتزايــدة، 
والرســائل  الإلكترونــي،  والبريــد  المحمولــة،  الهواتــف  باســتخدام 
النصيــة للبقــاء علــى اتصــال. وقــال 53٪ ممَّــن شــمِلتهم الدراســة: إنَّ 
التقنيــات الحديثــة ســاعدتْهم علــى البقــاء علــى اتصــال مــع أقاربهــم، 
الذيــن تفصلهــم عنهــم مســافات بعيــدة. وذكــر 47٪ مــن الأســر: أنَّهــا 
حسَّــنت مــن تفاعُّلاتهــم مــع مَــنْ يعيشــون معهــم. وأفــاد 47٪ آخــرون: 
بــأنَّ التكنولوجيــا الحديثــة ليــس لهــا أي أثــر. وذكــر 2٪ : أنَّهــا أدَّت 

ــل بــن أفــراد الأســرة. إلــى انخفــاض جــودة التفاعُّ

وبالرغــم مــن كُلّ الجــدل والحــوار الدائــر اليــوم حــول تداعيــات 
مُســتخدمي  فــإنَّ  والمجتمــع،  الأســرة  علــي  الإنترنــت  اســتخدام 
الإنترنــت مــن العــرب لــم يتجــاوز 2٪ مــن مُســتخدمي الشــبكة في 
العالم،رغــم أنَّهــم يشــكلون أكثــر مــن 5٪ مــن ســكان العالــم، هــذا ومــا 
زال المحتــوي العربــي علــي الشــبكة ضئيــاً، ولا يمثــل ســوي1٪ مــن 

ــه. المحتــوي العالمــي كُلَّ
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الإنترنت ..والعلاقات الاجتماعيّة الأسريّة:

ــه  ــذا كان يجــب علي ــدًا قــط، ل ــق الإنســان وحي ــم يُخل ــع ل بالطب
الاندمــاج مــع غيــره في المجتمــع، وتكويــن صداقــات ومعــارف تُعينــه 
علــى التعايــش في هــذه الحيــاة، فانعــزال الإنســان وحيــداً بعيــداً عــن 
النَّــاس ليــس بالأمــر السَّــهل كمــا نتصــوَّر، فعلــى الرغــم مــن  أنَّ هناك 
الكثيــر مــن الحمقــى والأغبيــاء الذيــن يعتقــدون أنَّ الحيــاة ســتبدو 
أســهل إنْ ابتعــدوا عــن كافــة أنــواع التواصــل مــع غيرهــم، ولكــن 
لا يوجــد أصعــب مــن أن يمضــي الإنســان وقتــه وحيــداً لا يجــد 
ــذا فــإنَّ  ــه بشــكلٍ عــام.. ل ــه أو يشــاركه أفراحــه أو أحزان مــن يُحدث
التواصــل المســتمر مــع النَّــاس يجعــل مــن الســهل عليــه أن يتعامَّــل مــع 
كافــة المواقــف في حياتــه، والاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن، كمــا أنَّــه 
ســيجد معينــاً لــه يــوم أن يحتــاج إلــى ذلــك، فالعلاقــات الاجتماعيَّــة 

مهمــة جــدًّا وضروريــة للغايــة. 

وقــد تَوَصَّــل فريــقٌ بحثــي أمريكــي مــن جامعــة »يونــغ بريغهــام« 
الأهــل  مــع  ســعيدٍ  وقــتٍ  قضــاء  أنَّ  إلــى   Young Brigham 

والأصدقــاء، يُقلّــل مــن خطــر المــوت المبكــر بنســبة 50٪، وصــرَّح 
أعضــاء الفريــق بــأنَّ العلاقــات الاجتماعيَّــة القويَّــة مفيــدة للصحَّــة؛ 
مثــل: التوقــف عــن التدخــن؛ حيــث إن ضعــف العَلاقــات الاجتماعيَّــة 
يُــوازي تدخــن 15 ســيجارة في اليــوم، وإن تراجــع الحيــاة الاجتماعيَّة 
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ــة  يُعــادل مُعانــاة إدمــان الخمــر، وتأتــي أهميــةُ العلاقــات الاجتماعيَّ
ــة الإنســان أفضــل مــن اللقاحــات التــي تمنــع  في أنَّهــا تزيــد في صحَّ
الإصابــة بالمــرض؛ ذلــك أنَّ الإنســان خُلِــق كــي يعيــش مــع غيــره، وأن 
ــةً. إنَّ وجــود  ــاس تُســبِّب لــه أمراضــاً نفســيَّةً وصحَّي عزلتــه عــن النَّ
بــن أفــراد الأســرة يعنــي وجــود المحبَّــة،  العلاقــات الاجتماعيَّــة 
والعاطفــة، والمــودَّة، وغيرهــا مــن الصفــات الحميــدة، التــي تجعــل 

الأســرة متماســكة ومترابطــة.

العلاقــات  هــذه  مثــل  علــي  ملحوظــاً  تأثيــراً  للإنترنــت  وكان 
مــن  الكثيــر  توطيــد  علــى  الإنترنــت  ســاعد  فقــد  الاجتماعيَّــة، 
العلاقــات الاجتماعيَّــة مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي 
المختلفــة، ولكــن بطريقــةٍ أكثــر بــروداً عــن ذي قبــل، فعلــى الرغــم مــن 
أن الإنترنــت اســتطاع تقريــب المســافات، واختصــار الوقــت والجهــد 
والمــال، إلَّ أنَّ الكثيــر مــن العلاقــات الاجتماعيَّــة أصبحــت شــبه 
ــات في المناســبات  ــد اســتبدلت الزيارات،والتجمُّع ــة، فق ــدة، ممل راك
ــنْ يُريــد عوضــاً  والأعيــاد برســالة ٍصغيــرةٍ يرســلها الشــخص إلــى مَ
ــك الرســائل  ــت تل ــاً لوجــه، فكان ــه وجه ــث إلي ــه، أو الحدي عــن زيارت
أشــبه بتســجيل الحضــور فقــط في حيــاة البعــض، هــذا الحضــور 
مــن  الأصلــي  الهــدف  فاختفــى  الفعلــي..  وليــس  فقــط  الأســمى 
العائليــة  التجمُّعــات  أنَّ  كمــا  بــارداً،  شــيٍ  كُلّ  وأصبــح  التواصــل، 
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وتجمُّعــات الأصدقــاء نفســها لا يخلــو منهــا هــذا المشــهد الــذي تــرى 
فيــه كُلّ فــردٍ ممســكٍ هاتفــه المحمــول متصفــحٍ للإنترنــت لا يحفــل 
بالاجتمــاع مــع أصدقائــه وعائلتــه، فأصبحــت العلاقــات الاجتماعيَّــة 
مفككــة ومتباعــدة بشــكلٍ كبيــر، واختفــت مظاهــر المشــاركة الفعليــة 
التــي تكــون في الحــزن والفــرح وغيرهــا إلَّ في حــدودٍ ضيقــةٍ جــدًّا، 

ــت.  ــى الإنترن ــى رســالة عل ــا تكــون قاصــرة عل ــا م وغالبً

                             


